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انتهاكات حرية التعبير في فرنسا: بالجرم المشهود
باريس ـ العربي الجديد

لا يمكن النفاق الفرنسي الرسمي في ملف 
ى بوضوح أكبر ممّا هو 

ّ
الحريّات أن يتجل

ظــاهــرٌ فــي هــذه الأيـــام. فبعد جــدل وغضب 
ــــوم المـــســـيـــئـــة إلـــــى الــنــبــي  ــــرسـ عـــالمـــي إثـــــر الـ
الكيانات  على  الفرنسيّة  والحملة  محمد، 
الإســامــيّــة فيها، والـــردّ الإســامــي المطالب 
حملته  وما  الفرنسيّة،  البضائع  بمقاطعة 
تــلــك الــحــمــلــة مـــن عـــنـــوان »الــــدفــــاع عـــن قيم 
الجمهوريّة الفرنسية، وفي مقدّمتها حريّة 
ط العين على فرنسا مجدداً، 

ّ
التعبير«، تسل

التعبير  لحريّتي  انتهاكها  لناحية  ولكن 
والصحافة.

الدولية  العفو  مة 
ّ
منظ دت 

ّ
فن التي  ففرنسا 

نفاقها،  المــاضــي  نوفمبر  أوائـــل  )أمنستي( 
ها سجنت أشخاصاً بسبب تعبيرهم 

ّ
إذ إن

للرئيس مانويل  أو معارضتهم  عن رأيهم 
مـــــــاكـــــــرون، تــــريــــد تــــمــــريــــر قـــــانـــــون »الأمـــــــن 
ــــذي يــحــتــوي فـــي أحــــد بــنــوده  الـــشـــامـــل«، الـ
تعنيفها  توثيق  مــن  الشرطة  حماية  على 
وســـــوء مــعــامــلــتــهــا لــلــمــواطــنــن، وتــجــريــم 
تــصــويــر الــعــنــاصــر بـــدعـــوى الأمــــــن، فيما 
ــــرب، مــا  ــــضـ هــــم يــســتــشــرســون بــالــقــمــع والـ
 وغضباً 

ً
ى في حادثتين سبّبتا صدمة

ّ
تجل

واسعين، خلال أسبوع واحد. الأولى كانت 
في الاعــتــداء على المنتج الموسيقي ميشال 
زيكلير، والثانية في الاعتداء على المصوّر 

الصحافي أمير الحلبي.
في  شر 

ُ
ن لها  تقرير  فــي  »أمنستي«  وقــالــت 

»الحكومة   
ّ
إن الثاني  تشرين  نوفمبر/   12

الــفــرنــســيــة لــيــســت نــصــيــرة حــريــة التعبير 
أدانـــت محكمة  تــزعــم. ففي عــام 2019،  كما 
أن  بعد  »الازدراء«  بتهمة  رجــلــن  فرنسية 
أحــرقــا دمــيــة تمثل الرئيس مــاكــرون خلال 
حالياً  الــبــرلمــان  ويناقش  سلمية.  مظاهرة 
قانوناً جديداً يجرّم تداول صور المسؤولين 
عــن إنــفــاذ الــقــانــون عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي. ومن الصعب التوفيق بين هذا 
التوجه ودفاع السلطات الفرنسية الشرس 
عــن حــق تــصــويــر الــنــبــي محمد فــي رســوم 
»سجل  أن  المنظمة  وأضافت  كاريكاتورية. 
ــة الــتــعــبــيــر فــــي مـــجـــالات  ــريـ فـــرنـــســـا فــــي حـ
أخــرى قاتم بــذات الــقــدر. ففي كل عــام يُــدان 
الموظفين  »ازدراء  همة 

ُ
بت الأشــخــاص  آلاف 

فة  مُعرَّ جنائية  جريمة  وهــي  العموميين«، 
بــشــكــل غـــامـــض وطــبــقــتــهــا ســلــطــات إنــفــاذ 
ــانـــون والـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة بـــأعـــداد  ــقـ الـ
هــائــلــة لإســـكـــات المــعــارضــة الــســلــمــيــة. ففي 
ــذا الـــعـــام، وجـــدت  يــونــيــو/ حـــزيـــران مـــن هــ
ــة لــحــقــوق الإنــــســــان أن  ــ ــيـ ــ المــحــكــمــة الأوروبـ
إدانــة 11 ناشطاً في فرنسا بسبب قيامهم 
بــحــمــلــة لمــقــاطــعــة المــنــتــجــات الإســرائــيــلــيــة 
أدى  وقــد  التعبير.  تنتهك حقهم في حرية 
مــقــتــل صـــامـــويـــل بـــاتـــي أيـــضـــا إلــــى اتــخــاذ 
بحالة  ذكر 

ُ
ت إجـــراءات  الفرنسية  السلطات 

الطوارئ التي أعقبت هجمات باريس عام 
2015. ففي مطلع ذلك العام، أدت الإجراءات 
الاستثنائية، التي وافق عليها البرلمان في 
ظــل حالة الــطــوارئ، إلــى حــدوث الآلاف من 
الجبرية  الإقامة  المداهمة، وفــرض  عمليات 
الــتــعــســفــيــة والـــتـــمـــيـــيـــزيـــة المـــجـــحـــفـــة الــتــي 

تستهدف المسلمين«.
ووسط أجواء سياسية مشحونة تواجهها 
الحكومة التي تتعرض لحملة يشارك فيها 
وثائقيات،  ومعدو  ومخرجون  صحافيون 
احتجاجاً  ومواطنون،  حقوقيون  ونشطاء 
على مــشــروع الــقــانــون الأمــنــي، نشر موقع 
»لوبسايدر« الإلكتروني الخميس تسجيل 
فــيــديــو يــظــهــر تـــعـــرّض المــنــتــج المــوســيــقــي 
مــيــشــال زيــكــلــيــر لــضــرب مـــبـــرّح عــلــى مــدى 
دقــائــق عــدة داخــل الاســتــوديــو الــذي يملكه 
في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر على أيدي 
ثــاثــة شرطيين قبل أن يــقــدم شــرطــي رابــع 
عــلــى إطــــاق الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع داخـــل 
ــانٍ نـــشـــره يـــوم  ــ ــان. وأظــــهــــر تــســجــيــل ثــ ــكــ المــ
الجمعة أحــد جــيــران زيكلير، الأخــيــر وهو 
يــتــعــرّض للضرب مــجــدداً فــي الــشــارع بعد 
ــتـــوديـــو، عــلــى الـــرغـــم من  ــه مـــن الاسـ ــراجـ إخـ

C

وجــود عدد كبير من الشرطيين في المكان، 
إلا أن أياً منهم لم يحرّك ساكناً.

ــاءات  ــ ــه تــــعــــرّض مـــــــراراً لإســ ــ ــال زيــكــلــيــر إنـ ــ قـ
 
ّ
عنصرية، ووُصـــف بأنه »زنــجــي قـــذر«، لكن

الشرطيين »نفوا ذلك«. وعلى الرغم من أنها 
ليست المرة الأولى التي يجتاح فيها مقطع 
ــور لــعــنــف الـــشـــرطـــة ضــــد مـــدنـــيـــن فــي  مـــصـ
التواصل  ومنصات  الإعــام  وسائل  فرنسا 
الـــذي كشف  الاجــتــمــاعــي، إلا أن هــذا المقطع 
عنه تحقيق أجراه موقع »لوبسايدر« أحدث 

هـــزة ســيــاســيــة، لــوضــوحــه وعـــدم وجـــود أي 
حــجــة تــمــكــن الــشــرطــة مـــن تـــزويـــر الــوقــائــع. 
الــكــبــيــرة  الـــفـــعـــل  الــــصــــور وردود  ولـــقـــســـوة 
إلـــى دعــــوات لاستقالة  الــتــي وصــلــت  عليها 
وزير الداخلية وقائد شرطة باريس ديدييه 
لالما، حاول الرئيس الفرنسي تدارك الموقف، 
فـــي بــيــان طــويــل صــــدر عـــن الإلـــيـــزيـــه مــســاء 
ــــل عــنــاصــر 

ُ
ــث الـــجـــمـــعـــة. والأحـــــــد المــــاضــــي، مَــ

قلوا بعدما ظهروا 
ُ
الشرطة الأربعة الذين اعت

أمــام  زيكلير،  يضربون  وهــم  التسجيل  فــي 

المدّعي العام في باريس ريمي هيتس، الذي 
وأحــال  منهم  لثلاثة  المــؤقــت  التوقيف  طلب 
الملف على قاضي تحقيق، فيما طلب وضع 
الــشــرطــي الـــرابـــع الــــذي أطــلــق الـــغـــاز المسيل 
 هــذه 

ّ
لـــلـــدمـــوع تــحــت رقـــابـــة قــضــائــيــة. لـــكـــن

ــيـــدة. فــمــســاء الــســبــت،  الــحــادثــة لـــم تــكــن وحـ
واسعة  احتجاجات  فرنسا  عموم  اجتاحت 
تــحــت عـــنـــوان »مـــســـيـــرات الـــحـــريـــة« لــرفــض 
مشروع قانون »الأمن الشامل« الذي حصل 
على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي، 
ــواده عــلــى عــقــوبــة السجن  وتــنــص إحـــدى مــ
سنة ودفــع غــرامــة قــدرهــا 45 ألــف يــورو في 
 صور لعناصر من الشرطة والدرك 

ّ
حال بث

التظاهرات،  تلك  النية«. خلال  بدافع »ســوء 
كــان المــصــوّر الــســوري أمــيــر الحلبي يغطي 
أن  قبل   ،

ً
مستقلا صحافياً  بصفته  الــحــدث 

بــالــضــرب لممارسته  الــشــرطــة  عليه  تــعــتــدي 
عمله.

وقــــــال المــــصــــور الـــصـــحـــافـــي الــــســــوري أمــيــر 
الحلبي )24 عاماً( في اتصال هاتفي أجرته 
معه وكالة فرانس بــرس: »أنــا بحال أفضل. 
وخصوصاً  للغاية،  شــديــدة  الصدمة  كانت 
لـــحـــظـــة وجــــــــدت نـــفـــســـي جـــريـــحـــا ووجـــهـــي 
يـــنـــزف وعـــالـــقـــا عــلــى مــــدى ســاعــتــن داخـــل 
الـــتـــظـــاهـــرة، بـــن المــتــظــاهــريــن والــشــرطــيــن 
ــريــــدوا الـــســـمـــاح لــنــا بــالــخــروج  الـــذيـــن لـــم يــ
لــلــذهــاب إلـــى المــســتــشــفــى. عــنــدهــا اجــتــاحــت 
رأسي مشاهد من سورية«. وتابع الحلبي: 
»لــم أعــد أشعر بألم في أنفي أو وجهي، بل 
ألمــا يجتاح رأســـي برمته، كــان الماضي  كــان 
 الخامسة 

ّ
يعاودني«، موضحاً أنه »في سن

عـــشـــرة، وجــــدت نــفــســي فـــي حــلــب عــالــقــا في 
ــرة، مـــصـــابـــا بـــرصـــاصـــتـــن فــــي يــــدي.  ــاهـ ــظـ تـ
»كنا  وقــال:  السبت«.  استذكرت حلب مساء 
مــجــمــوعــة مــن أربــعــة أو خــمــســة مــصــوريــن، 
ــكـــن تـــمـــيـــيـــزنـــا بــــــوضــــــوح، عــــالــــقــــن بــن  ــمـ يـ
المتظاهرين والشرطة«. وانتقل الحلبي إلى 
فرنسا قبل حوالى ثلاث سنوات، وهو حائز 
جائزة  بينها  الدولية،  الجوائز  من  العديد 
لصور  نيوز«  »سبوت  لفئة  الثانية  المرتبة 
العالمية »وورلــد برس فوتو« في  الصحافة 
2017، وغطى لحساب فرانس برس المعارك 
والدمار في مدينته حلب. كذلك حصل على 
جــائــزة »نــظــرة الــشــبــاب فــي ســن الــــ 15« عن 
صورة التقطها لفرانس برس تظهر رجلين 
كــل منهما رضــيــعــا ويــســيــران في  يحتضن 

شارع مدمر في حلب.
والأحــــد أيــضــا، قـــال مــصــدر فــي الــشــرطــة إن 
ملابسات  لتبيان  فــتــح  قــد  داخــلــيــا  تحقيقاً 
إصــابــة الحلبي فــي الاحــتــجــاجــات. وكــانــت 
»فرانس برس« قد طالبت الشرطة الفرنسية 
بــفــتــح تــحــقــيــق بــعــد إصـــابـــة الــحــلــبــي خــال 
الــبــاســتــيــل.  فـــي ســاحــة  الــتــظــاهــرة  تغطيته 
وقــال مدير الأخبار في وكالة فرانس برس 
ــالـــجـــروح الــتــي  فـــيـــل شـــتـــويـــنـــد: »صـــدمـــنـــا بـ
بهذا  ونــنــدد  الحلبي  أمــيــر  بزميلنا  لحقت 
الــعــنــف غــيــر المــــبــــرر«. وشــــدد عــلــى أنــــه عند 
حصول الوقائع كان أمير الحلبي »يمارس 
حـــقـــه المــــشــــروع كـــمـــصـــور صـــحـــافـــي يــغــطــي 
التظاهرات في شــوارع بــاريــس« و»كــان مع 
التعرف  الــذيــن يمكن  الــزمــاء  مــن  مجموعة 
إليهم بشكل واضح على أنهم صحافيون«. 
ــابــــع: »نـــطـــالـــب الـــشـــرطـــة بــالــتــحــقــيــق في  وتــ
السماح  الخطير والتثبت من  الــحــادث  هــذا 
دون  بعملهم  بالقيام  الصحافيين  لجميع 

خوف ولا قيود«.
»مراسلون بلا حدود«  لـ العام  وكتب الأمين 
كريستوف دولوار، في تغريدة على تويتر، 
أن الـــحـــلـــبـــي »أصــــيــــب بــــجــــروح فــــي وجــهــه 
ــراوة«، مــنــدداً بــارتــكــاب الــشــرطــة  ــ بــضــربــة هــ
وأعــربــت هيئة  »غير مقبولة«.  أعــمــال عنف 
تحرير مجلة »بولكا ماغازين« التي يتعاون 
أيــضــا، الأحـــد عــن »تنديدها  المــصــور  معها 
ــــذي وقــــع ضحيته  ــتــــداء الـ الــشــديــد إثــــر الاعــ
ــال مـــديـــر المــنــشــورات  ــ بـــأيـــدي الـــشـــرطـــة«. وقـ
آلان جينيستار في بيان إن »ضربة الهراوة 
الــعــنــيــفــة الـــتـــي جـــرحـــتـــه فــــي وجـــهـــه كــانــت 
يمارس  صحافي  مصور  استهداف  تتعمد 

مهنته بحرية«.

تعنيف ميشال زيكلير 
وأمير الحلبي عزّز الغضب 

ضد الشرطة

بين سبتمبر ونوفمبر، تحوّلت فرنسا من »الدفاع عن قيم الجمهورية« وحماية حرية التعبير إلى انتهاكها الفاضح 
والموثقّ. وتبرز حادثتا الاعتداء على ميشال زيكلير وأمير الحلبي التمادي البوليسي غير المسبوق

خلال الأسبوعين الماضيين، شهدت فرنسا حوادث عنف 
كثيرة ارتكبتها الشرطة، بدأت ضد صحافيين وناشطين 
»قــانــون الأمــن  لـــ حقوقيين احــتــجــوا على نــقــاش الــبــرلمــان 
ثــم استمرت  الــثــانــي،  فــي 18 نوفمبر/ تشرين  الــشــامــل« 
بعدها بيومين ضد نواب في البرلمان ومسؤولين منتخبين 
الجمهورية اعتصموا مع لاجئين ومهاجرين  في ساحة 
للمطالبة بتأمين مساكن لهم، حيث حطمت الشرطة الخيم 
وفضت الاعتصام بعنف، ما دفع صحيفة »ليبراسيون« 
إلى إبراز صورة شرطي يدوس على أحد اللاجئين على 

غلافها، وكتبت عليها: »تحطيم الجمهورية«.
تعدد مشاربها،  الفرنسية، على  الإعــام  وتتخذ وسائل 
أسابيع،  منذ  الشرطة  عنف  ونـــادراً ضــد  مــوحــداً  موقفاً 
ازداد حــدة مــع إدخـــال دارمــانــان »المـــادة 24« مــن »قانون 
ونقابات  الإعــام  وسائل  تعتبرها  التي  الشامل«،  الأمــن 
الصحافيين اعتداء على حرية التعبير وحرية الصحافة، 
الميدانيين، في  أنها أعلنت سحب كل صحافييها  لدرجة 
اعتداء  من  عليهم  تخشى  إنها  فيه  قالت  مشترك،  بيان 

ــوات إنـــفـــاذ الــقــانــون عــلــيــهــم بــعــد تــبــنــي الــبــرلمــان المـــادة  قــ
المثيرة للجدل. وتعتبر »ليبراسيون« و»لوموند« و»ميديا 
الحربة  رأس  الصحافيين،  نقابات  إلى  بالإضافة  بــارت«، 
الــدائــرة حالياً، إذ عنونت »لوموند«  الــصــور«  فــي »حــرب 
صــفــحــتــهــا الأولــــــى لـــعـــدد يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي »عــنــف 
»ليبراسيون«  أما  مسؤولة«،  التنفيذية  السلطة  الشرطة: 
فعنونت على صورة ميشيل زيكلر الملطخ بالدماء: »عنف 
الــشــرطــة: الــغــثــيــان«، فــيــمــا وصـــف مــوقــع »مــيــديــا بـــارت« 
»الوزير الفاقد للشرف«، وقال إنه منذ وصوله  دارمانان بـ
أطــراف  أكــثــر  تملق  عــن  يتوقف مطلقاً  »لــم  إلــى منصبه 
الشرطة تطرفاً. والنتيجة هي اضطراب عام وسط تزايد 
المشعل  الداخلية  الوقت لإقالة وزيــر  الشرطة. حان  عنف 
للحرائق«. وقال نواب فرنسيون إن مشروع قانون »الأمن 
الشامل« الذي مرره البرلمان عدلته الحكومة لضمان حرية 
الصحافة، فيما ينتظر عرضه على مجلس الشيوخ في 
ذلــك عــزّز مخاوف  لكنّ  الــجــاري،  الأول  ديسمبر/ كانون 

الصحافيين والحقوقيين.

عنف الشرطة

MEDIA
منوعات

إسماعيل 
الإسكندراني

القاهرة ـ العربي الجديد

ـــت الـــذكـــرى الــســنــويــة الــخــامــســة للقبض 
ّ
حـــل

فــي شــؤون سيناء  المتخصص  الباحث  على 
إســمــاعــيــل الإســـكـــنـــدرانـــي فـــي 29 نــوفــمــبــر/
الباحث  بــهــذا  لــتــذكــر  الــثــانــي 2015،  تــشــريــن 
والـــصـــحـــافـــي، المـــحـــكـــوم عــلــيــه بــالــســجــن 10 
ســـنـــوات، فــي الــقــضــيــة رقـــم 18 لــســنــة 2018 

عمله  خلفية  على  العسكرية،  القاهرة  شمال 
ونشاطه البحثي والصحافي الجاد في ملفات 
شــــؤون الــجــمــاعــات الإســامــيــة والمــجــتــمــعــات 
تعتبر قضية  المهمشة بشبه جزيرة سيناء. 
الإسكندراني إحدى أكثر قضايا الرأي إثارة 
العسكرية  المحكمة  أمــام  لمثوله  وذلــك  للجدل، 
في  والبحثي  الصحافي  نشاطه  خلفية  على 
ملف سيناء، بعد التحقيق معه في نيابة أمن 

الدولة، وحبسه احتياطيًا لمدة تزيد عن العامين 
الثاني  نوفمبر/تشرين   29 فــي  اعتقاله  منذ 
2015 وحتى إحالته إلى النيابة العسكرية في 
لطبيعة  وكذلك  الثاني 2018.  يناير/كانون   6
الــحــكــم المــجــحــف الـــــذي حــكــم بـــه عــلــيــه وهــو 
التساؤل  السجن مــدة 10 ســنــوات، ما يطرح 
أمام  إلــى مجرم  الصحافي  عن كيفية تحول 
استدراج  ومــراحــل  المصرية،  العدالة  منظومة 

وتحويل  القانونية،  المساءلة  إلى  الصحافيين 
من  متنوعة  مجموعة  إلــى  الصحافي  العمل 
لحقوق  المصرية  »الجبهة  وقــالــت  الاتــهــامــات. 
ــان« إنّ الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة اســتــهــدفــت  ــســ الإنــ
الإسكندراني بسبب انتقاده لمؤسسات الدولة 
ــام والمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة بشكل  بــشــكــل عــ
خــــاص وتـــنـــاولـــه لــقــضــايــا يــعــتــبــرهــا الــنــظــام 

حساسة.
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بعد تــرقــب، حــان المــوعــد. إنــه مــســاء الأول من 
ديسمبر/كانون الأول عام 1960، حيث احتشد 
جــمــهــور مــتــلــهــفــا فـــي مـــســـرح ســيــنــمــا أوبـــــرا، 
وكانت الصحف قد أعلنت عن إطلاق أم كلثوم 
ــــت فـــن والــحــب  أغــنــيــتــن جـــديـــدتـــن، هــمــا »أنـ
فــن« مــن ألــحــان بليغ حــمــدي، و»هــو صحيح 
ب« للشيخ زكريا. بدأ مذيع الحفل 

ّ
الهوى غل

جلال معوض تمهيده للوصلة الأولى، وكانت 
أغنية »هجرتك« لرامي والسنباطي. استغرق 

غناء أم كلثوم لها أكثر مــن ســاعــة. ثــم قدمت 
أم كــلــثــوم أغــنــيــة »حـــب إيــــه«، ونــالــت تــجــاوبــا 
غناؤها  اســتــغــرق  وأيــضــا  كــبــيــرا،  جماهيريا 
الحضور في  أدرك  وبالطبع  مــن ســاعــة.  أكثر 
المـــســـرح، والمـــايـــن حـــول أجـــهـــزة الــــراديــــو، أن 
السيدة أخرت لحن زكريا لتقدمه في الوصلة 

الثالثة وتختم به الحفل.
كان وقع الأغنية مدويا، وبالرغم من الفرحة 
الــكــبــيــرة بــالــلــحــن، وبـــتـــجـــدد الـــلـــقـــاء بـــن أم 

هيثم أبوزيد

أم  الفنية بين  القطيعة  ربما كانت 
أحمد لأكثر  زكريا  والشيخ  كلثوم 
من 11 عاماً، هي الخسارة الكبرى 
فـــي مــســيــرة ســيــدة الــغــنــاء وشــيــخ المــلــحــنــن، 
بــالإمــكــان تجنبها، بترك  كـــان  لأنــهــا خــســارة 
القضائية سريعا.  الخصومة  وإنهاء  العناد، 
ــــان، أو ربــمــا  ــــحـ ألـ كـــلـــثـــوم عـــشـــرة  خـــســـرت أم 
ــقــــادر عــلــى تفجير  عــشــريــن لــحــنــا، لــلــرجــل الــ
الطرب من بين الأحرف، وإغراق المستمعين في 

بحار من السلطنة التي لا تتناهى.
الشرق،  زكــريــا صــوت سيدة مطربات  وخسر 
التي تمنح اللحن روحاً ورواجاً لا يستطيعه 
غيرها. فلما حانت الفرصة، وانفرجت الأزمة، 
قــرر زكــريــا أن تكون عــودتــه لصوت أم كلثوم 
الخسارة،  فــداحــة  للجماهير  بــه  يثبت  بلحن 
ويــقــول بــه لــلــنــاس: هــا أنـــا ذا، شــيــخ الصنعة 
الــذي لا يــبــارى، ولا يملأ مكانه أحــد. وكانت 
الستة عقود التي مرت على إنجاز هذا العمل 
ــدى إلــى  ــ ــا أهـ ــريـ ــبـــات أن الــشــيــخ زكـ كــافــيــة لإثـ
العرب لحناً باقياً خالداً تردده الجماهير من 

بغداد إلى الرباط، فلا يزداد إلا بريقاً.

يتأمّل في رقصه نضال 
المهمشين في مواجهة 

عنف المدينة تجاههم

لم يتورطّ الشيخ 
زكريا أحمد في فخ مقام 

الصبا وكآبته

استُلهم الحذاء 
من الحراك الذي قاده 

الهيبيز في أميركا

2223
منوعات

كــلــثــوم وزكــــريــــا، إلا أن الــحــفــل ذكــــر الــنــاس 
بسنوات القطيعة، وأشعرهم بمدى ضخامة 
ــد حـــكـــى بـــعـــض مــــن حـــضـــروا  ــ الــــخــــســــارة، وقـ
تتهامس  كانت  الجماهير  بعض  أن  الليلة، 
بــشــتــم أم كــلــثــوم، ويــــرون أنــهــا حــرمــتــهــم من 
تجاهل  أو  تجاهله  بنظرهم  يــجــوز  لا  رجــل 
ثم تجدد  الفريدة.  التلحينية  فنه وعبقريته 
الغضب ومشاعر الخسارة مــرة أخــرى، بعد 
نحو شهرين ونصف، حين مات زكريا أحمد 

في 14 فبراير/شباط 1961، وتأكد الناس أن 
لحن العودة كان أيضاً لحن الختام والوداع.. 
ــة فـــــي الـــــوجـــــدان  ــيــ ــنــ فـــارتـــفـــعـــت مـــكـــانـــة الأغــ

الجماهيري.
كعادة بيرم التونسي، جاءت كلمات الأغنية 
الممتنع،  بالسهل  الــذي يصفونه  الــطــراز  مــن 
وهي في شكلها، طقطوقة، مكونة من ثلاثة 
أغصان، ومذهب يتكرر عقب كل غصن، هو: 
»ازاي يــا تـــرى.. أهــو ده الــلــي جـــرى.. وأنـــا ما 
اعــرفــشِ.. مــا أعــرفــش أنـــا«. واتسمت عبارات 
والقوافي  الجناس،  وكثرة  بالرشاقة،  النص 
الـــداخـــلـــيـــة، كــمــا نـــجـــده مــثــا فـــي قــــول بــيــرم: 
ــدود، ويـــا قلبي آه، الــحــب وراه،  »وعــــود وصــ
وأندم وأتوب، وعلى المكتوب«. وهذه الطريقة 
ــا، الـــذي  ــريـ فـــي الــنــظــم يـــرتـــاح لــهــا الــشــيــخ زكـ
عرف بتفننه في التقطيع، والتلاعب بألفاظ 

الجمل.

الصَبا المطيع
الصبا  مــقــام  زكــريــا  الشيخ  اخــتــار  تلحينياً، 
للاستهلال وللمذهب المتكرر، وأيضا للغصن 
الأول. وصيغة الصبا في الأغنية طيعة إلى 
حـــد كــبــيــر، فــيــمــكــن لــلــمــطــرب أو المــســتــمــع أن 
يأخذها في اتجاه الطرب والسلطنة الفرحة، 
يــتــمــايــل، أو أن  يــغــنــيــهــا وهــــو مــبــتــســم  وأن 
يسير بــهــا فــي طــريــق حـــزن وألـــم وانــتــحــاب، 
ليحقق وصــف  الــطــريــقــن،  بــن  أن يجمع  أو 
فيكتور سحاب للحن بأنه »طــرب يصل حد 
الفجيعة«. مع مقدمة الغصن الثاني، يتضح 
مقام القارجغار، ومع الغصن الثالث انتقال 
الــعــجــم، ومع  ينتهي بــالاســتــقــرار على مــقــام 
جملة »نــهــاري ليل وليلي نــهــار«، يعود إلى 
الــصــبــا تــمــهــيــداً لاســـتـــعـــادة المـــذهـــب وخــتــام 

الأغنية.
إذن، فــالــلــحــن بــســيــط فـــي تــركــيــبــه، ويــخــلــو 
ــذا في  مــن أي شــكــل مــن أشــكــال التعقيد، وهـ
ذاتــه مــن بــراهــن قــدرة الشيخ زكــريــا الفائقة 
عــلــى اســتــخــراج أفــانــن الــطــرب مــن أقـــل عــدد 
ــدر مــن  ــ ــأقــــل قـ مــــن الــــحــــروف المـــوســـيـــقـــيـــة، وبــ
إلى  الانتقالات، وهو في معظم أعماله أميل 
التتالي النغمي منه إلى القفز، لكنه جعل من 
التتالي وسيلة إضافية للإطراب والإدهاش 

وشد انتباه المستمعين.
تعد  والمعاصر،  الحديث  الغناء  تاريخ  وفــي 
الأغــنــيــة إحـــدى أهـــم مــا أنتجته الــقــرائــح من 
فـــوراً شعور  الـــذي ينبعث منه  الصبا،  مــقــام 
الــحــزن والأســـى، ويــكــاد كثر يتعاملون معه 
بــحــذر، ويتجنبون أن يــكــون المــقــام الأســاس 
والمهيمن على اللحن من فرط اتضاح أجواء 

الكآبة منه.
كان الشيخ زكريا شديد الجرأة في تجربته 
التلحينية الأخيرة، وقد نجح نجاحا كبيرا 
مــدويــا، فــي تقديم عمل كبير مــن هــذا المقام، 
يسعد بــه المــســتــمــع ويـــطـــرب، ولــعــل مــن أدلــة 
ــارت مـــن القطع  هـــذا الــنــجــاح أن الأغــنــيــة صــ
الكلاسيكي،  الــطــرب  فــي مجالس  الأســاســيــة 
وأصبح المنشدون الكبار في مصر وسورية 
يـــكـــررونـــهـــا فــــي مــحــافــلــهــم ولـــيـــالـــيـــهـــم، مــثــل 
الـــتـــراثـــيـــة الــنــفــيــســة مــــن الأدوار  الـــقـــطـــع  كــــل 

والموشحات.
أم كلثوم  مـــدار ثماني ســنــوات، غنت  وعــلــى 
ــرة، كلها  »هـــو صــحــيــح الـــهـــوى غــــاب« 19 مــ
مــســجــلــة ومـــتـــاحـــة، ولا تــخــلــو وصـــلـــة منها 
قصيرة،  فالأغنية  والارتــجــال،  التصرف  مــن 
ــنــــادي عــلــى  ولــحــنــهــا مــــطــــواع، وكــلــمــاتــهــا تــ
حتى  والــتــفــريــد،  بالتصرف  المتمكن  المــطــرب 
إن أم كــلــثــوم ارتــجــلــت مــقــطــع »يـــا قــلــبــي آه« 
في الحفل الأول للأغنية، وهو أمر قليل حد 
الندرة في الحفلات الأولى لأغنيات السيدة، 
يــتــعــرف الجمهور  أن  إلـــى  كــانــت تميل  الــتــي 
على اللحن ويحفظه قبل أن تمارس هوايتها 

في التصرف والارتجال.

A A

طـــالـــب وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الـــبـــريـــطـــانـــي أولــيــفــر 
بأن  بالتوضيح صراحة  »نتفليكس«  داودن 
مسلسلها الناجح »التاج« The Crown الذي 
يمت  لا  الملكية،  العائلة  حــول  أحــداثــه  تـــدور 
إلـــى الـــواقـــع بــصــلــة، تــفــاديــا لــالــتــبــاس لــدى 

الجمهور.
وذكرت صحيفة »ميل أون صنداي« المنادية 
الــوزيــر سيطلب رسمياً من   

ّ
أن المطلب،  بهذا 

البث  خدمة  فــي  العملاقة  الأميركية  الشبكة 
التدفقي إضــافــة تحذير فــي بــدايــة كــل حلقة 
من  هــي  العمل  قصة   

ّ
أن للمشاهدين  يــشــرح 

نسج الخيال.
ــــه عمل  »إنـ لــلــصــحــيــفــة  أولــيــفــر داودن  ــال  ــ وقـ
خـــيـــالـــي رائـــــــــع، لـــكـــن عـــلـــى غـــــــرار إنـــتـــاجـــات 
أن تظهر نتفليكس  تلفزيونية أخــرى، يجب 
وضــوحــا شــديــداً مــنــذ الــبــدايــة عــبــر التأكيد 
أن ينظر  العمل غير واقــعــي، وإلا أخــشــى  أن 
يعايشوا هذه  لم  الذين  المشاهدين  جيل من 

الأحداث، إلى الخيال على أنه حقيقة«.
ويروي الجزء الرابع من المسلسل الذي انطلق 
لقاء  قصة  خصوصاً  أسبوعين،  قبل  عرضه 
الأمــيــر تــشــارلــز وديــانــا وزواجــهــمــا. ويظهر 

ليرقص بجسد شبه  للعرض  كــان مخصصا 
كل  مــن  والتجرد  الفقدان  حالة  ليحاكي  عــار، 
شيء. فبعد الخسارات المتتالية »لم يتبق لي 

سوى جسدي« على حد تعبيره.
بوليكيفيتش  ألكسندر  يــحــرر  »عــلــيــهُــم«،  فــي 
الجسد والصوت معاً، فيطلق صوته في دندنة 
تــكــون هــي وأنــفــاســه الموسيقى  الأنـــن  تشبه 
البلدي،  للعرض. وبالرقص  المرافقة  الوحيدة 
ــم ألـــكـــســـنـــدر لــــوحــــات لــــحــــالات عــاطــفــيــة  يـــرسـ
ــا بـــن الانـــكـــســـار والــــحــــب، الــســام  تــتــشــظــى مـ
والتخبّط، وكل ذلك ضمن حدود علبة خشبية 
الشاب ما  المعاناة فيخلق  خانقة تجسّد قيد 
والواقع  للنفس  التحدّي  بينه وبينها رقصة 

في معركة يأبى خسارتها.
بــيــروت، تخصص  مــوالــيــد  مــن  بوليكيفيتش 
وهــو يحمل  الحي،  والأداء  الرقص  في مجال 
شـــهـــادة مـــن جــامــعــة »بــــاريــــس الـــثـــامـــنـــة« في 
مــجــال المــســرح والـــرقـــص. »عــلــيــهــم« هــو عمله 
الـــفـــردي الــخــامــس بــعــد ســلــســلــة عــــروض هي 
 ،)2011( »تـــجـــوال«   ،)2009( أولــــى«  »مــحــاولــة 

»إلغاء« )2013(، و»بلدي يا واد« )2015(.
ــدر  ــنــ ــكــــســ ــه، يـــــــطـــــــوّع ألــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ فـــــــي جــــمــــيــــع أعـ
أفكاره.  لخدمة  البلدي  الرقص  بوليكيفيتش 
حكواتياً  الجسد  ويصبح  السائد  عن  يخرج 

أمل كعوش

بوش،  بينا  الراحلة،  الألمانية  الراقصة  تقول 
إن نــقــطــة انـــطـــاق أي عــمــل راقـــــص، لا بـــد من 
الرقص  أشكال  المعاصرة، لا  الحياة  تكون  أن 
ــك أن »الــحــركــات  المــتــعــارف عــلــيــهــا ســابــقــا، ذلـ
الــراقــصــة هــي ولــيــدة الــحــيــاة«. لكن هــل يمكن 
للحركة الــراقــصــة أن تــولــد مــن حــيــاة فــي بلد 

أرهقه الفساد وشبح الحرب؟
ــــص ومــصــمــم  ــراقــ ــ ــا ســـيـــجـــيـــب عـــنـــه الــ ــ هــــــذا مـ
بوليكيفيتش؛  ألــكــســنــدر  الــلــبــنــانــي  الـــرقـــص 
ــراقــــص الـــفـــردي  إذ يــســتــعــد لإطـــــاق عــمــلــه الــ
الجديد »عليهُم«، والذي من المفترض أن يرى 
الــنــور فــي ستة عــروض مــا بــن الــحــادي عشر 
والسادس عشر من الشهر الجاري، في صالة 
لكنيسة مار يوسف للآباء  التابعة  »كريبت« 

اليسوعيين في بيروت.
يحمل عنوان العمل معاني التحدّي والإقدام 
ــة؛ فـــهـــو عـــــرض »يــــتــــحــــدّث عــن  ــهــ ــواجــ عـــلـــى المــ
تـــجـــاوز الــصــعــوبــات وخــلــع ثـــوب الــضــحــيــة«، 
أراد الـــراقـــص الــلــبــنــانــي مـــن خــالــه أن يـــروي 
بــجــســده مــا عــاشــه مــن صــعــاب طـــوال الأشــهــر 
الماضية، ومن ثم قراره مواجهة تلك الصعاب 
بــجــرأة وعـــزم. »أحــب قلب الضعف إلــى قــوّة«، 
يـــقـــول ألـــكـــســـنـــدر، الـــــذي اســتــمــد قـــــوّة عــرضــه 
مــن عمق آلامــه الشخصية إزاء تــأثــره برحيل 
والــــده وتــزامــن ذلـــك مــع إنــهــاء عــاقــة عاطفية 
اقتصاديا  العصيبة  للظروف  إضافة  سامة، 
وأمنيا التي عصفت بلبنان طوال عام، حتى 
وصلت إلى جريمة مرفأ بيروت في الرابع من 

ت كيان البلاد.
ّ
أغسطس/آب الماضي التي هز

وكما عرّى الرابع من آب لبنان مؤقتاً من رداء 
الأمل، قرّر ألكسندر أن يتخلى عن الزيّ الذي 

ــــث الـــعـــرش الــبــريــطــانــي بـــصـــورة الــــزوج  وريـ
البارد والخائن، وهو ما شككت بدقته بيتي 

جونور كاتبة سيرة الأمير تشارلز.
 الأخــيــر 

ّ
وقـــالـــت، لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«، إن

»كان على الأرجح يقصّر في الاهتمام بعض 
الشيء أحياناً لكني لا أظن أنه كان متعجرفاً 
ــه حــــــاول حـــقـــا إنـــجـــاح  ــ ــن أنـ ــ أو لامـــبـــالـــيـــا، أظـ

زواجه«.
وتنسجم مطالبة الوزير مع تصريحات أدلى 
بــهــا أخــيــراً تــشــارلــز سبنسر شقيق الأمــيــرة 
ديانا للمطالبة بوضع تحذير في بداية كل 

حلقة.
أيضاً، تعرّض The Crown، لانتقادات بسبب 
»تــوســيــع الــتــرخــيــص الـــدرامـــي إلــى  اتــهــامــه بـــ
ــف 

ّ
أقـــصـــى الــــــحــــــدود«، وهـــــو مــصــطــلــح مــلــط

»تشويه الحقيقة«. لـ
وجاءت هذه الاتهامات خصوصاً على لسان 
الناطق السابق باسم قصر باكنغهام، ديكي 
آربيتر. في المقابل، دافع صانع المسلسل، بيتر 

مورغان، عن حقه في »الحرية الإبداعية«.
وأثـــــار مــنــتــقــدون طــريــقــة تــصــويــر المــســلــســل 
للأحداث. ووصف المؤرخ، سيمون هيفر، في 
بأنه »وصمة  صحيفة »ديلي تلغراف«، ذلك 

عار«.
وكــتــب: »بــفــضــل أوجـــه الــقــصــور فــي تــدريــس 
التاريخ في هذا البلد، وندرة تدريس التاريخ 
الــبــريــطــانــي فـــي أي مـــكـــان آخــــر فـــي الــعــالــم، 
ــذا ويـــخـــلـــطـــون بــن  ــ ســيــشــاهــد الـــكـــثـــيـــرون هـ

الخيال والحقيقة«.
وفـــــي حـــديـــثـــهـــا إلـــــى »بـــــي بــــي ســـــــي«، قــالــت 
جيني  للمؤسسة،  السابقة  الملكية  المــراســلــة 
بـــــونـــــد، إنــــهــــا تـــخـــشـــى أن يـــتـــعـــامـــل بــعــض 
المــشــاهــديــن مــع الــبــرنــامــج »كفيلم وثــائــقــي«. 

وقالت إن »الصعوبة تكمن في معرفة ما هي 
بالنسبة  كذلك، خاصة  ليس  وأيها  الحقيقة 
الـــذي لــم يعش ذلـــك«، »ســوف  لجيل الشباب 
يصدقون ما يرونه، ســوف يــرون هــذا كفيلم 

وثائقي. علينا أن نتذكر أنها دراما«.
وذكــــرت صحيفة »ديــلــي تــلــغــراف« أيــضــا أن 

مصادر ملكية قالت إن الأمير تشارلز يرفض 
»نتفليكس«  تهم 

ُ
ت بينما  المسلسل،  مشاهدة 

المسلسل  لأن  المالكة  العائلة  آلام  باستغلال 
»خيال مقدم كحقيقة«.

ورفضت »نتفليكس« التعليق على الموضوع 
بــعــد مــحــاولــة صحيفة »مــيــل أون صــنــداي« 

اســتــطــاع مــوقــفــهــا. وحــقــق »الـــتـــاج« نجاحاً 
لـــدى الــنــقــاد والــجــمــهــور عــلــى الـــســـواء، وفــاز 
بثلاث جوائز »غولدن غلوب« وثماني جوائز 
»إيمي« وشاهدته أكثر من 70 مليون أسرة، 

وفق »نتفليكس«.
)فرانس برس(

ــرى، بــحــســب ما  ــ ــارة، وعــنــيــفــا تــــارة أخـ ــ لــيّــنــا تـ
تقوله الرواية. يؤمن ألكسندر بضرورة اللعب 
على الأدوار الجندرية وتحرير الرقص البلدي 
من فكرة اقترانه وقولبته كرقص نسائي فقط، 
فالرقص على حد قوله »حركة تتخطى حدود 
هــويــة الــجــســد«، وهــــذا مـــا كـــان الــهــاجــس في 
»محاولة أولــى« العرض الــذي أراد من خلاله 
فرض احترام الجمهور له كرجل راقص يطوّر 
الرقص البلدي ويخرجه عن إطاره التقليدي 

المألوف.
وكــمــا كـــان مـــوت الأب حــاضــرا فــي »عــلــيــهــم«، 
كـــــان طـــيـــف مـــــوت والــــــــدة ألـــكـــســـنـــدر مــهــيــمــنــا 
تموت  »عندما  الأولـــى.  الثلاثة  عــروضــه  على 
ــك«، يــقــول ألــكــســنــدر الـــذي  ــرتــ الأم تــمــحــى ذاكــ
تـــمـــحـــور عــــمــــاه »تـــــجـــــوال« و»إلــــــغــــــاء« حـــول 
ألكسندر  روى  »تــجــوال«،  ففي  المــحــو.  مفهوم 
وجــوده  يــرفــض  بلد  فــي  الشخصية  معاناته 
البلدي  بالرقص  محاكياً  مختلف،  كشخص 
نــضــال المــخــتــلــفــن المــهــمــشــن؛ مـــن مــثــلــيــن أو 
بــدنــاء أو ذوي حــاجــات خــاصــة، مقابل عنف 
المدينة تجاههم، في ظل وجود عنف ممنهج 
التدميرية  الأعــمــال  إثــر  نفسها  المدينة  تــجــاه 

لعمارتها وطمس تاريخها وذاكرتها.
ويتشارك عرض »إلغاء« بفكرة محو التاريخ، 
المــــرة، فــي إشــــارة للحركات  إنــمــا ثقافيا هـــذه 
الــســيــاســيــة أو الــديــنــيــة المــتــطــرفــة الــتــي تعمل 
على فرض رقابتها حول الفنون بما يتناسب 
ــا واد« فــهــو عمل  ــلـــدي يـ ــا »بـ وأجـــنـــداتـــهـــا. أمــ
اقــتــران  فــكــرة  ألكسندر  فيه  قلب  اســتــعــراضــي 
ــلــــدي بــمــفــهــومــه  ــبــ ــالــــرقــــص الــ جـــســـد المـــــــــرأة بــ
الــتــقــلــيــدي، لــيــصــبــح هـــو الـــراقـــص فـــي مقهى 
تــديــره امــــرأة ويــتــشــارك الــعــزف والــغــنــاء فيه 

نساء ورجال.

نقّاد ومؤرخون حول »التاج«: هذا ليس تاريخاً»عليهُم« لـ ألكسندر بوليكيفيتش: لم يبق سوى الجسد
بينما يحاول وزير الثقافة 

البريطاني انتقاد صناّع 
مسلسل »التاج« بهدوء 
وموضوعية، يهاجمه 

البعض متهماً إياه 
بالكذب والتشويه

عمّار فراس

كانت المسرحية الموسيقية Hair التي تعود إلى عام 
به  تمر  الــذي  الثقافي  التحول  على  شــاهــداً   ،1967
الهيبيز  إذ مثلت احتفاء بثورة  المتحدة،  الولايات 
والتحرر الجنسي والثقافة البديلة المعادية للحرب. 
هذه المسرحية أنتجت أول مرة OFF Broadway، أي 
كانت تنتمي إلى هامش النتاج المسرحي الموسيقي 
الرسميّ، لكنها نالت شهرة عالميّة جعلتها واحدة 

من أيقونات المسرح الغنائيّ. 
وصـــــلـــــت أصــــــــــــداء المــــســــرحــــيــــة إلــــــــى أوروبــــــــــــــا فــي 
الشوارع،  في  بوستراتها  وانتشرت  السبعينيات، 
ــرتـــدون بــنــطــلــونــات الجينز  وفــيــهــا نــــرى شــبــانــا يـ
العريضة مــن دون أي حـــذاء، فــي اســتــعــادة الشكل 
داميل  المصمم  انتباه  أثار  الذي  التقليدي،  الهيبي 
روفـــاســـت، حــن شــاهــد أحـــد هـــذه الــبــوســتــرات، ما 
أوحـــى لــه بــفــكــرة تصميم حـــذاء يــتــنــاســب مــع هــذا 
شوفاليور.  جــاك  المصمم  مــع  وبالتعاون  الجينز، 
ــذي مـــا زال إلـــى الآن  ــذاء »جـــن بـــــووت«، الــ ظــهــر حــ
هذا  يصادف  التي  الشهيرة،  كيكرز  شركة  أيقونة 

العام ميلادها الخمسون.
الجينز  بنطال  من  التصميم  استوحى شوفاليور 
المعالج  الماشية  جلد  مــن  مصنوع  فالحذاء  نفسه، 
الـــذي يكسبه مــظــهــراً أشــبــه بــالــصــوف المــحــلــوق أو 
الــعــاقــة مــع الجينز تظهر بــوضــوح  الــكــتــان. هـــذه 
فـــي أســـلـــوب الــخــيــاطــة الـــبـــارزة والـــواضـــحـــة، الــتــي 

كالحالة  لا  مــع بعض،  الجلد بعضها  قطع  تجمع 
مصنوع  كأنه  الــحــذاء  فيها  يظهر  التي  التقليدية 
من قطعة جلد واحدة. كما أن الحذاء يشبه الجزمة 
لكن رقبته أقصر من الجزمة التقليدية. أما النعال 
المــطــاطــيّــة فتفيد فــي ســرعــة الــحــركــة والانــتــقــال مع 
على  للمشي  الــقــدم، خصوصاً  راحــة  الحفاظ على 
الــقــدم مــن دون أن  أو العشب. هــو يحمي  الإسفلت 
يــهــدد ســامــتــهــا. أمـــا الــثــقــوب فــي الـــحـــذاء فهدفها 
ــهـــواء فـــي قــــدم مـــن يــرتــديــه،  الــحــفــاظ عــلــى مــــرور الـ
لم يرتدوا  التي يسعى لها من  للراحة  احــتــرام  في 

الأحذية حينها. 
أعادت العلامة الشهيرة الاحتفاء بحذائها الأيقونة 
الــذكــرى الــخــمــســن، فــالأحــذيــة الــجــديــدة  بمناسبة 
الذي يمكن استبداله  الفاخر،  الجلد  مصنوعة من 
ــا يــســمــح لــكــل شخص  فـــي حــــال اهـــتـــرأ الــــحــــذاء، مـ
الحفاظ على  مــع  يــريــد،  التي  بــأن يبدله بالصورة 
العلامات التقليدية المرتبطة بالحذاء، كالزخرفات 
على الكعب والعلامة المتدلية من أسفل رقبة الحذاء. 

كما أن العلامة بهذه المناسبة قررت الاحتفاء بـ 50 
الموسيقية  القطاعات  مختلف  مــن  ومــبــدعــا،  فناناً 
والـــفـــنـــيّـــة. وجـــــاء فـــي بـــيـــان الـــشـــركـــة »الــحــمــلــة هي 
المحلية وتــحــوي عــدداً  بــالمــواهــب  احــتــفــال حقيقي 
من أشهر الشخصيات حالياً«. وموضوعة الحملة 
لتقط 

ُ
ت التي  قــرب إلى تلك 

ٌ
أ التلاميذ؛ فالصور  هي 

بـــصـــورة رســمــيــة فـــي المـــدرســـة، لــكــن يــتــرك للفنان 
حرية اللباس والتعبير عن نفسه.

ــة المـــوســـيـــقـــيـــة  ــاحــ ــســ ــمـــت أحـــــذيـــــة كـــيـــكـــرز الــ ــتـــحـ اقـ
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، وأصـــحـــبـــت المـــوضـــة المــرتــبــطــة 
بموسيقى »الهاوس«، والحفلات تحت الأرض في 
بريطانيا. في ذات الوقت، ارتداها كبار موسيقيي 
الــقــرن المــاضــي، كـــ إيــلــتــون جـــون الـــذي ظــهــرت هــذه 
الأحـــذيـــة فــي أزيـــائـــه لمــا تحمله مــن تــاريــخ يرتبط 
والمــرح  اللعب  الــوقــت  ذات  فــي  الجنسية،  بالحرية 
الــــذي تــخــتــزلــه ثــقــافــة الــهــيــبــبــي الــتــي أوحــــت بهذه 
التصاميم.  تحمل علامة كيكرز نوعاً من الاحتفاء 
صالحة  هي  والتنقل.  الحركة  وسهولة  بالشباب، 
لمسافات  المشي  الوقت  ذات  في  الرياضة،  لممارسة 
طويلة، إلا أن شكلها ما زال مختلفاً عليه، كونها لا 
توحي بالرسميّة، ما جعلها حكرا على فئة محددة، 
ــــذوق الـــرفـــيـــع، خــصــوصــا  لـــم تــتــح لــهــا مــخــاطــبــة الــ
أن شــعــبــيــتــهــا الــهــائــلــة وتــوجــهــهــا إلــــى الــجــمــهــور 
الــذواقــة عنها، فحجم الحذاء الأكبر  الــواســع، أبعد 
التقليديّ يلفت الانتباه بصورة غير مرغوبة،  من 

وأحيانا يثير الضحك. 

صفحة زكريا أحمد الأخيرة

الممثلة إيما كورِن بدور الأميرة ديانا )نتفليكس(

إلتون جون أحد 
الفنانين الذين 
اعتمدوا هذا 
الحذاء في 
)Getty( أزيائهم

يروي بجسده ما عاشه من صعاب طوال الأشهر الماضية في لبنان )العربي الجديد(

)Getty( غنت أم كلثوم »هو صحيح الهوى غلاب« 19 مرة

بعد قطيعة استمرتّ بين أم كلثوم والشيخ زكريا أحمد لأكثر من 11 عاماً، عاد الأخير ليمنح 
الست واحداً من أهم ألحانه لها، »هو صحيح الهوى غلاّب«.. وكان لحن الوداع

إزاّي يا ترى

كيكرز: خمسون عاماً

فنون وكوكتيل
استعادة

إضاءة

جدلتجربة

إن مرور 60 عاماً على 
إطلاق »هو صحيح الهوى 

غلاب« وبقاء الأغنية حية 
حاضرة بين الجماهير، 

يمثل دافعاً قوياً للبحث 
الجاد في فن زكريا أحمد، 

الممتد من عشرينيات القرن 
إلى أوائل ستينياته، وإلى 

دراسة أسلوبه، والوقوف 
على معالم قوة شخصيته 

الفنية، رغم إصراره لآخر 
لحظة على التمسك بطرق 

كان كثيرون يظنون أن 
الزمن قد تجاوزها. لكن 

الشيخ، وبلحنه الأخير، أثبت 
أن طريقته خير وأبقى، وأنه 

»كل يوم حلاوته تزيد«.
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